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     ﷽ 

ا وَ 
َ
سِن
ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ
ُ
 شُ
ْ
 بِالِله مِن

ُ
عُوذ
َ
 وَن
ُ
فِرُه
ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِين
َ
سْت
َ
 لِله ن
َ
مَد
َ
 الح
َّ
اتِ إِن

َ
ئ
ْ
 سَي
ْ
مِن

 
َّ
هِ إِلا
َ
 إِل
َ
 لا
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
ه وَأ
َ
ادِيَ ل
َ
 ه
َ
لا
َ
ل ف
ْ
ل
ِّ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن
ُ
ه
َ
 مُضِلَ ل

َ
لا
َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا مَن
َ
مَالِن
ْ
ع
َ
أ

 . 
ُ
ه
ُ
 وَرَسُول
ُ
ه
َ
بْد
َ
ا ع
ً
مد
َ
 مُح
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ
َ
 شُ
َ
 لا
ُ
ه
َ
د
ْ
 اِلله وَح

﴾ 
َ
سْلِمُون م مُّ

ُ
نت
َ
 وَأ
َّ
 إِلَ
َّ
ن
ُ
مُوت
َ
 ت
َ
اتِهِ وَلَ
َ
ق
ُ
 ت
َّ
ق
َ
 ح
َ
ـه
َّ
وا الل
ُ
ق
َّ
وا ات
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 (1)﴿ ي

 
َ
 ي

َّ
ث
َ
ا وَب
َ
ه
َ
وْج
َ
ا ز
َ
ه
ْ
 مِن
َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ وَخ
َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َّ
ن ن م مِّ
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
مُ ال
ُ
ك
َّ
وا رَب
ُ
ق
َّ
اسُ ات
َّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ

ا وَنِسَاءا  ً ثيِر
َ
 ك
ا
الَ
َ
مَا رِج
ُ
ه
ْ
امَ  مِن

َ
رْح
َ ْ
 بِهِ وَالْ

َ
ون
ُ
سَاءَل
َ
ذِي ت
َّ
 ال
َ
ـه
َّ
وا الل
ُ
ق
َّ
 وَات
 
ۚ  

َ
ـه
َّ
 الل
َّ
 إِن
 
ۚ

مْ رَقِي
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
ان
َ
 (2)بًا ﴾ك

ا ﴿
ً
 سَدِيد

ا
وْلَ
َ
وا ق
ُ
ول
ُ
 وَق
َ
ـه
َّ
وا الل
ُ
ق
َّ
وا ات
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
مْ ٧٠﴿ ي

ُ
ك
َ
مَال
ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
صْلِح
ُ
﴾ ي

 
ُ
ك
َ
وب
ُ
ن
ُ
مْ ذ
ُ
ك
َ
فِرْ ل
ْ
غ
َ
ظِيمًا ﴾ مْ وَي

َ
ا ع
ً
وْز
َ
 ف
َ
از
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
 وَرَسُول

َ
ـه
َّ
طِعِ الل
ُ
 وَمَن ي
 
ۚ(3) 

 
ُ
ْ اله ير
َ
مُ اِلله وَخ

َ
لَ
َ
م ك
َ
لَ
َ
ك
ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد
َ
 أ
َّ
 وَإِن
َ
لا
َ
 أ

َ
َّ دى هد

َ
دٍ وَشُ ا  ى مُحمَّ

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُورِ مُح

ُ ْ
الْ

ارِ . 
َّ
ي الن ِ
 
ةٍ ف
َ
ل
َ
لَ
َ
لَّ ض
ُ
ةٍ وَك
َ
ل
َ
لَ
َ
ةٍ ض
َ
ع
ْ
لَّ بِد
ُ
ةٍ وَك
َ
ع
ْ
ةٍ بِد
َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح
ُ
 وَك

 : 
ُ
عْد
َ
ا ب مَّ
َ
 أ

ي 
 
هِ "مدارسة  فقد توقفنا ف

ْ
صُولِ الفِق

ُ
ي أ ِ
 
 ف
ٌ
ة
َ
طِيف
َ
ةٍ ل
َ
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َ
  حيث ذكر الكتاب

َّ
 والسن
َ
  ة

ْ
 مَ والإج
َ
  اع

َّ
 ، وهذه أدل
ٌ
  ة
َّ
 مت
ٌ
عليها بير  أهل  فق

  اسْ يَ المذاهب ، وكذا القِ 
َ
 ع
َ
 اجِ  الرَّ ل

ْ
   ح

ْ
اجِح  الرَّ

َ
ل
َ
 وكذا القِيَاسْ ع

ً
 خلاف

َّ
 رِ اهِ ا للظ

َّ
ة ي

ةال ؛
َّ
اهِرِي
َّ
  ظ

ً
ْ ينكرون القياس مطلق

َّ
 ا وهذا خطأ لْن الشُ
َ
 باعتبار  ع
َ
ي  اسْ يَ قِ ال أتَ

 
ف

رحمه الله  -، ولذلك السعدي  -ن شاء الله تعالى إكما سيأتَي   -بعض الْبواب 

 قال :  -تعالى 

 

 وَ 
َ
 مَّ أ
ْ
 حِ الصَّ  اسُ يَ قِ ا ال

ُ
  يح
َ
 ف
ُ
 إِ  وَ ه
ْ
 ل
َ
 ح
ُ
  اق
َ
 بِ  عٍ رْ ف

َ
 عِ لِ  لٍ صْ أ

َّ
 ةٍ ل

 
َ
 ت
ْ
  عُ مَ ج

َ
 ب
ْ
 ي
َ
 ن
ُ
 مَ ه
َ
 مَ ا ف
َ
 تَ
َ
  صَّ  ن

َّ
 ارِ الش
ُ
  ع
َ
 ع
َ
 سْ  مَ ل

َ
 أ
َ
 ل
ا
 صَ وَ وَ  ة

َ
 ف
َ
 ا ه

  فا صْ وَ بِ 
َ
 اسْ  وْ أ

َ
 ت
ْ
 بَ ن
َ
  ط
ْ
 عُ ال
َ
  اءُ مَ ل

َ
 أ
َّ
 ن
ُ
َ  ه
َ
 شُ
َ
 ع
َ
 ا لِ ه
َ
 لِ ذ
َ
  ك
ْ
مَّ ،  فِ صْ وَ ال

ُ
 ث

 وَ 
َ
 ج
َ
  د
َ
 لِ ذ
َ
  ك
ْ
ي   فَ صْ وَ ال ِ

 
 سْ  مَ ف

َ
 أ
َ
  ةٍ ل
ُ
 أ
ْ
 رَ خ

َ
  مْ ى ل
َ
 ي
ُ
  صَّ ن

َّ
 ارِ الش
ُ
  ع
َ
 ع
َ
 ل

 
َ
 نِ يْ ع
َ
 ا مِ ه
ْ
  ن
َ
ِ غ ْ   ير
َ
  قٍ رْ ف

َ
 ب
ْ
 ي
َ
 ن
َ
 ا وَ ه
َ
  يرْ َ ب

ُّ
 وَ  ، وصِ صُ الن

َ
 إِ  بَ ج

ْ
 ل
َ
 ح
ُ
 اق
َ
 اه

 

 

 

 

 
 

 بِ 
َ
ي ه ِ
 
 ا ف
ُ
  ح
ْ
 مِ ك
َ
 ا ؛ ه

َ
 لِْ
َّ
  ن
َّ
 ارِ الش
َ
  ع
َ
  يمٌ كِ ح

َ
 لَ
ُ
  ي
َ
 رِّ ف
ُ
  ق
َ
  يرْ َ ب

ْ
 مُ ال
َ
 اثِ مَ ت
َ
ي  تِ لَ ِ

 
 ف

 
َ
 افِ صَ وْ أ

َ
 ه
َ
 مَ ا ، ك
َ
 ا لَ
َ
  ي
ْ
  عُ مَ ج

َ
 المُ  يرْ َ ب

ْ
 خ
َ
 لِ ت
َ
 ، وَ  اتِ ف

َ
 ه
َ
 ذ
ْ
 حِ الصَّ  اسُ يَ قِ ا ال

ُ
 يح

 
ُ
 المِ  وَ ه

 ير َ
ُ
  ان
ِّ
 الذ
َ
 ي أ
ْ
 ن
َ
 ز
َ
 ل
ُ
 وَ   اللهُ  ه

ُ
 مُ  وَ ه

َ
 ت
َ
 مِّ ض
ٌ
 لِ  ن
ْ
 عَ ل
ْ
   لِ د
َ
 مَ ك
ُ
 رَ عْ ا ي

ُ
 بِهِ  ف

 
ْ
 عَ ال
ْ
 يَ القِ ، وَ  لُ د

ُ
 س إِ ا

َّ
 مَ ن
ُ
 عْ ا ي
َ
 إِ  لُ د
َ
 وَ  هِ يْ ل

ْ
 ح
َ
 د
ُ
 إِ  ه
َ
 ذ
ُ
 ا ف
َ
 ق
َ
  د
َّ
 ؛  صُّ الن

َ
 ف
ُ
 وَ ه

 
َ
  لٌ صْ أ

ُ
 رْ ي
َ
 إِ  عُ ج
َ
  إِ هِ يْ ل

َ
 ذ
َ
 عَ ا ت
َّ
  رَ ذ
َ
ُ غ ْ  ير
ُ
 ، وَ  ه

ُ
 مَ  وَ ه

َ
 ؤ
ّ
 ي
ٌ
 لِ  د
ْ
 ل
َّ
 ؛  صِّ ن

َ
 ف
َ
 يعُ مِ ج

 مَ 
َ
  صَّ ا ن

َّ
 ارِ الش
ُ
  ع
َ
 ع
َ
 ل
ُ
  ح
ْ
   هِ مِ ك

َ
 ف
ُ
 افِ وَ مُ  وَ ه

ٌ
 لِ  ق
ْ
 اسِ يَ قِ ل

 
َ
  مُ لَ
َ
  فٌ الِ خ

َ
 ل
ُ
 ه
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  -رحمه الله تعالى  -نف أقول : المص
ا
  ذكر هنا جملة
ُ
 وز
َ
 ب
ً
ا من أحكام القياس د

 اضِ وَ  هلةٍ سَ  بعبارةٍ 
َ
 تحتاج إلى بعض البيان ؛ فأقول مستعينا بالله : وقد ة ، ح

قِيَاسُ 
ْ
  ال

ا
   والمساواة ؛التقديرُ  :  لغة

َّ
 رْ إذا قد
َ
ءِ  ت ء بالشُي   الشُي

ُ
 ي

ُ
أو   بهِ  قال قاسه

  ساواه بهِ 
ا
  : ، فنقول مثلَ

 
َ
 ز
ْ
 ي
ٌ
  د
َ
 مُ ك
َ
ي  دٍ مَّ ح ِ

 
 ف
ُّ
 ولِ  الط

دٍ حصل القياس بير  
ْ
ي
َ
دٍ  ز مَّ

َ
ي الطول . وَمُح

 
 ، فألحقنا زيد بمحمد ف

قِيَاسُ وأما الاصطلاح : 
ْ
  ال

ً
 هو إِ  : ا اصطلاح

ُ
ي حكمٍ  بأصلٍ  فرعٍ  لحاق

 
  ف

 
  ةٍ لعل

 . بينهما  ةٍ جامعَ 

 فرعٍ 
ُ
 مسألة لا دليل عليها .  : إِلحاق

 بِ 
َ
 عليها الدليل  بمسألةٍ  :  لٍ صْ أ

ي  ِ
 
 ف
ُ
  ح
ْ
حرِيمِ ؛  مٍ ك

َّ
 أو الوجوب أو الكراهة أو الاستحبابمن الت

ةٍ 
َّ
مَا  جامعَةٍ لِعِل

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
  : ب

 
ي لوجود العل

ي الْصليعت 
 
ي الفرع كما هي ف

 
 ة ف

 وشُط القياس الصحيح : 

-  
ُ
 شُعيً ألا ي

ا
 شُعيًا ،  ، ا عارض دليلَ

ا
 وشُط القياس الصحيح ألا يعارض دليلَ

-  
ُ
 ولا ي
ُ
 إليه إلا عند عدم النصّ  لجأ

-  
ُ
 ولا ي

ا
 لجأ إليه استقلالَ

 
ُ
ة النصوص بالمثيلات وبالْمور التَي تدل عل صحتها فلا جيّ وأما إذا أظهرنا ح

 مانع من ذلك كما أشار إليه السعدي حينما قال : 

 ق بير  أففر  
ا
ي يجتهد المجتهد دون الرجوع ؛  ن يستعمل القياس استقلالَ

يعت 

  بير   إلى الْدلة ، وفرق
ّ
 تها ،يّ أن يستعمل القياس مع الْدلة لتأييدها وبيان حج

 أن يقال :  مثلُ 

 
ُ
هذا قياس  منها بيع مالها بغير ولىي ؛زوج المرأة نفسها كما يصح يصح أن ت

 فاسد
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 لْننا قلنا إ
ّ
  ن

َّ
 شُط القياس الصحيح ألَ
ُ
 شُعيًا ، فهنا قالوا :  ي

ا
 عارض دليلَ

؛ ، المرأة يصح منها بيع مالها  " المرأة يصح منها بيع مالها بغير إذن وليها "

 جوال أو نحو ذلك بغير إذن من أثاث أو 
ا
 ذلك يصِ ولىي ، فكمثلَ

ُّ
  ح

ُ
ج زوِّ أن ت

لكن هذا قياس مع وجود  لىي كما صح أن تبيع بغير إذن ولىي ،نفسها بغير و

ي  النصّ   :   -صل الله عليه وسلم  -المعارض له وهو قول النت 
َ
مَا امْرَ ) أ
ُّ
 ي

َ
ةٍ أ

 
ْ
ت
َ
ح
َ
ك
َ
  ن

َ
  وْ أ
َ
 أ

ْ
ت
َ
ح
َ
ك
ْ
ِ  ن ْ ير

َ
ا بِغ
َ
سَه
ْ
ف
َ
نِ وَلِ  ن

ْ
 إِذ

َ
ه  يِّ

َ
َ ز هِي
َ
 ا ف

َ
اهِرْ  وْ انٍ أ
َ
 -أو كما قال  ( 4)( ع

 .  -عليه الصلاة والسلام 

ا من شُط القياس الصحيح : 
ً
 وأيض

ا بنصٍ أو إجماع   -
ً
 مثاله :  ،أن يكون حكم الْصل ثابت

  
ُّ
 قياسًا عل الرُ  ةر يجري القياس عل الذ

ِّ
ّ   ز ُ  والصواب قياسًا عل الي 

ّ هو الذي ثبت بالنصّ  ُ لا عل الرز .  ةفالذر ؛ والإجماع  لْن الي   تقاس عل الي 

ا من 
ً
 شُط القياس الصحيح : وأيض

كمِ الْصلِ أن يكون  -
ُ
  لِح

 
 عل

 
ي الفرع فلا ة معلومة فإن لم تكن له عل

 
ة معلومة ف

 
ُ
 مثاله :  ،قاس عليه ي

ي نقض الوضوء ؛ فهذا قياسٌ 
 
غير صحيح  قياس لحم النعامة عل لحم الإبل ف

 
ّ
ة  ؛ لْن

 
ة نقض الوضوء -هذه العل

 
  -لحم الإبل ب عل

ّ
ي الن
 
عامة فلا غير متوفرة ف

 يصح القياس . 

 : ومن الشُوط للقياس الصحيح 

-  
 
 أن تكون العل

ا
ٌ للحكم  عل معت  مناسبٍ  ة مشتملة   معتي 

ً
 : مثل ا  ، شُع

 
ها فنكاحها باطلٌ ( ، الراوي : عائشة أم المؤمنير  ، المحدث :   4

ِ إذنِ وليِّ ت نفسها بغير
َ
ح
َ
ما امرأةٍ نك

ُّ
( الحديث بلفظٍ آخر : ) أي

 553/ 7ير ، الجزء أو الصفحة : ابن الملقن ، المصدر : البدر المن 
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َ
 يرَ رِ حديث زوج ب

ُ
  هة كون

ً
 عبد

َ
 مَ ا أسود فيثبت لل

َ
ار  ، طيب ولو كانت يَ ة الخ

ي  –أبيض هل كونه أسود أو كونه   تحت عبدٍ 
   - يعت 

ً
 مملوك

 
 ؟ ةا هو العل

 :  الجواب 
ُ
 كون

ً
 ه مملوك

َ
 .  أو أبيضَ  ا لا كونه أسود

 
ً
 ا من شُوط القياس الصحيح  : وأيض

 
 
 أن تكون العل

ٌ
ي الْصل ة موجودة

 
ي الفرع كوجودها ف

 
ُ  ؛ ف   يجري فيه الرِّ فالي 

َ
ا ب

  لْنه مطعومٌ 
ً
 مكيل وهذا ليس موجود

ُّ
ي الت
 
 ، فاح ا ف

ُ
 قال : فلا ي

 
َّ
 اح يدخله الرِّ إن التف

َ
ّ ب ُ  الرِّ  ا كما يدخل الي 

َ
 ، لماذا ؟  ا ب

 
 
 لْن العل

ٌ
  ة ليست موجودة

ّ
ي التف
 
 ف

ُ
 ه مطعومً اح وهي كون

ا
 . ا مكيلَ

 وقول السعدي : 

 

ا  
َ
ه
َ
 وَوَصَف

ا
ة
َ
ل
َ
 مَسْأ
َ
ل
َ
 ع
ُ
ارِع
َّ
صَّ الش

َ
 ن
َ
مَتَ
َ
 ف

وَصْفِ 
ْ
 ال
َ
لِك
َ
ا لِذ
َ
ه
َ
ع َ
َ
 شُ
ُ
ه
َّ
ن
َ
مَاءُ أ
َ
عُل
ْ
 ال
َ
بَط
ْ
ن
َ
وْ اسْت
َ
 بِوَصْفا أ

 

 عِ  للقياس باعتبار  هذا تقسيمٌ 
َّ
 :  قسمير  إلى  هِ تِ ل

  وهو ما  : جلي  قياسٌ  -
َ
 ث
َ
 ب
َ
 ت
ْ
 عِ  ت
َّ
 ل
ُ
 ت
ُ
  أو  بنص   ه

ً
ي إجماع أو كان مقطوع

ا فيه بنف 

 :  مثل، الفارق بير  الْصل والفرع 

ي   َ  - صل الله عليه وسلم - نهي النت  ي
ي أن يقض 

 مِ ف، غضبان وهو  القاض 
ْ
له ث

 
ّ
 ، والحاقِ  عسان ، والمريض ، والخائفالن

ْ
ي مُ  ؛ ن

َ فالقاض  ي
وهو  نع أن يقض 

الصحيح ، كذلك النعاس ،  لْن الغضب يحول بينه وبير  الحكمِ  ؛ غضبان 

 
ُ
  الشديد ، والمرض والخوف

ُ
   ، والإنسان

ُ
ي  -ه كون

  -يعت 
ْ
أي محشور    ؛حاقن

  يحتاج إلى الخلاء إذا كان يؤثر 
ٌ
  الغضبانِ  كمنعِ   عل حكمه فهو ممنوع

ْ
 يحكم أن

ي الفارق 
ي نف 
 
 : ، ومثله ف
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 إِ  قياسُ  -
ْ
 ت

 
ي بالل ي ؛ فإ بالْكل بس عل إتلافهِ لاف مال الصت  تلاف مال الصت 

 
ا
   بالْكل لا يجوز اليتيم مثلَ

ُ
 ، كذلك إتلاف
ُ
   ه
 
ه لا  لا يجوز لْن والاستعمالبس بالل

 . تلاف بالْكل أو باللبس  الإ فرق بير  

 
ً
  ، ا إذ

َّ
  اسُ يَ " القِ : ة هذا القسم الْول باعتبار العل

َ
ّ الج  . "  لِي

ي  -
  القِيَاسُ  : والقسم الثات 

َ
ي الخ ِ
  وهو ما   : ف 

َّ
  ته باستنباطٍ ثبتت عل

ُ
قطع فيه ولم ي

يِ 
 :  الفارق بير  الْصل والفرع ، مثاله بنف 

 قياس 
ُ
ُ الْ   ؛  بجامع الكيلشنان عل الي 

ُ
  شنان والْ

ٌ
 .  من النباتات نوع

 

 

 :  نقول

 
َّ
   إن

َّ
 عل
ا
 كونه مكيلَ

ُ
ي ة هذا استنباط العلماء وليس منصوصًا ؛ فهنا لا ي

قطع بنف 

 
ْ
ُّ مَ  الفارق إذ ُ  الي 

ْ
نان نبت يس ومْ عُ ط

ْ
تعمل لغسيل الملابس ، فظهر لنا والْش

ُّ للإمام أحمد :  اسُ يَ بهذا أن القِ   " القِيَاسُ منه ما هو صحيح ، وكما قال الشافعي

ة "
َ
ورَة كالمَيْت ُ

 الض َ
َ
د
ْ
  عِن

ُ
إلا عند فقد النص ولا يجوز  القِيَاسُ  تعملُ س؛ أي لا ي

 عن تقديمِ  بخلاف النصِّ  القِيَاسُ استعمال 
ا
فهذا   عل النصّ  القِيَاسِ  فضلَ

 باطلٌ من القول . 

 ؛  والمدرسة
ُ
مُّ  الرأي مدرسة

ُ
قبل  القِيَاسَ وا لْنهم استعملوا وأهل الرأي إنما ذ

  الوقوفِ 
َّ
  القِيَاسَ موا عل النص والبحث عنه ، أو لْنهم قد

ّ
، أو   صِّ عل الن

  اسَ يَ ؛ فمن هنا ذم أهل العلم الرأي والقِ  القِيَاسلْنهم عارضوا النص ب
َ
 اسِ الف
َ
 د

  القِيَاسُ ، وأما 
ُ
ا :  -تعالى  -الذي دلت عليه الْدلة كقوله  الصحيح

َ
وا ي ُ ي ِ
َ
ت
ْ
اع
َ
﴿ ف

صَارِ ﴾
ْ
ب
َ ْ
ولِىي الْ
ُ
ي  (5) أ   -صل الله عليه وسلم  -أي قارنوا وقيسُوا ، وقول النت 

ي الله عنه  -لذلك الرجل 
من الصحابة لما سأله عن زوجته التَي أنجبت  -رض 

ي  ) هلْ :  -صل الله عليه وسلم  -غلامًا يميل إلى السواد أو أسود ، فسأله النت 

 مِن إبِلٍ صَ 
َ
 لك

ْ
  اءُ رَ ف

َ
ي  - :  الَ ؟ ق

  له ذلك أو عنده من الإبل ، -يعت 
َ
 لْ فقال : ه

 فِ 
َ
 ا مِ يه
َ
  ن
َ
ي يميل للسواد  - رَقٍ ؟وْ أ

 قال  -يعت 
َ
ي  - مْ عَ : ن

إبل صفراء أو بيضاء  -يعت 

 
 [ .  2( ] سورة الحشُ ، الآية  5
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ا يميل لونها إلى السواد 
ً
 فقال : مَ  –أنتجت نوق

َ
 ا ب
ُ
ه
ُ
  ال

َ
عَ  الَ ؟ ق

َ
 : ل
ُ
ه
َّ
  ل
َ
 ن
ْ
 عِرْ ز
ُ
ة
َ
  -قٍ ع

ي أحد آبائه وأجداده أي هذه 
ي  - الناقة كان أسود يعت  صل الله  -، فقال له النت 

لِك (   -عليه وسلم 
َ
ذ
َ
هذا لعلّ بعض أجداد أي كذلك لعلّ بعض أجداد  (6): فك

 
َ
وهذا  ، -فهنا قاس الولد بنتاج الإبل ؛ أو يميل إلى السواد  الولد كان أسود

ي القياس ما 
 
ي نصوص الشُع التَي أثبتت القياس ولكن المعيب ف

 
ا ف
ً
 جد
ٌ
واضح

 .  -بارك الله فيكم  -سبق بيانه 

 
َّ
 رِ اهِ ومن هنا أخطأ الظ

َّ
ي  -ة الذين ي

تشددوا فنفوا القياس بالكلية وأبطلوه  -يعت 

عتي  به من جهة إلحاق 
ُ
، والقياس ليس حجة من حيث هو ولكن القياس ي

 عل سبيل المثال نزل التحريم للخمر ؛ فهذه الفرع بالْ 
ا
ي الحكم ، فمثلَ

 
صل ف

 
ُ
 الحبوب المخدرة واله

ُ
ها من الْمور المذهبة للعقل روين والك هي  وكائير  وغير

رها بالغ .  ة وض   حرام كحرمة الخمر بل أشد من جهة أنها مض 

 

   

ي ،  وهو الخمر ؛  بأصلٍ ؛ وهي الفرع نحن نلحق هذه المخدرات ،  لا : نقول 
 
ف

 ؛ وهو التحريم ،  حكمٍ 
َّ
ي عل
 
 ، وهي إذهاب العقل  ؛ ةٍ ف

َّ
ي عل
 
  ةٍ ف

ٌ
بينهما ،  جامعة

ي  -بل 
   -يعت 

َّ
ار المخد رًا بالبدن كما هو معلوم من أض  ا وض 

ً
رات أنها أشد فتك

 .  -نسأل الله السلامة والعافية وأن لا يبتلينا  -من الخمر 

 

 بعد أن ذكر الكتا -رحمه الله تعالى   -ثم انتقل المصنف 
َ
 ،  ب

َ
،   والسنة

 
َ
   ؛والقياسَ ،  والإجماع

ٌ
  وهذه أدلة

ٌ
عليها والقياس عل الراجح ، وهناك  متفق

 :  مثل،  أدلة مختلف فيها 

الاستصحاب والاستحسان وسد الذرائع ونحو ذلك ؛ هذه أدلة عند العلماء   

 مختلفٌ فيها . 

 

 
مً 6

َ
لَ
ُ
 غ
ْ
ت
َ
د
َ
ي وَل
تَ
َ
 امْرَأ
َّ
قالَ: يا رَسولَ اِلله، إن

َ
مَ، ف
َّ
ُ عليه وسل

َّ
 اللَّ
َّ
 رَسولَ اِلله صَل

تََ
َ
ا أ رَابِيًّ
ْ
ع
َ
 أ
َّ
ُّ  ( أن ي قالَ له النت 

َ
، ف
ُ
ه
ُ
رْت
َ
ك
ْ
ن
َ
ي أ
، وإت ِّ
َ
سْوَد
َ
ا أ

ُ عليه و 
َّ
 اللَّ
َّ
عَمْ، صَل

َ
؟ قالَ: ن

َ
وْرَق
َ
ا مِن أ
َ
هلْ فِيه

َ
مْرٌ، قالَ: ف

ُ
ا؟ قالَ: ح

َ
ه
ُ
وَان
ْ
ل
َ
عَمْ، قالَ: ما أ

َ
 مِن إبِلٍ؟ قالَ: ن

َ
مَ: هلْ لك

َّ
قالَ رَسولُ  سل

قالَ له ا
َ
 له، ف
ٌ
 عِرْق
ُ
ه
َ
ع
َ
ز
َ
 ن
ُ
كون
َ
 يا رَسولَ اِلله، ي

ُ
ه
َّ
عَل
َ
وَ؟ قالَ: ل

ُ
 ه
مَ: فأت َّ
َّ
ُ عليه وسل

َّ
 اللَّ
َّ
مَ: وَهذا  اِلله صَل

َّ
ُ عليه وسل

َّ
 اللَّ
َّ
ُّ صَل ي لنت 

 له. 
ٌ
 عِرْق
ُ
ه
َ
ع
َ
ز
َ
 ن
ُ
كون
َ
 ي
ُ
ه
َّ
عَل
َ
 ل

 حكم المحدث:]صحيح[   1500الراوي:أبو هريرة المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم الجزء أو الصفحة: 
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 جديد فقال :  إلى فصلٌ  -رحمه الله تعالى  -ثم انتقل السعدي 

 

 
َ
  لٌ صْ ف

 وَ  : 
َ
 أ
َ
 خ

ُ
 يُّ ولِ صُ ذ الْ

َ
 مِ  ون
َ
  ن
ْ
 كِ ال
َ
 السُّ وَ  ابِ ت

َّ
  ةِ ن

 
ُ
 صُ أ

ا
 ولَ
َ
َ ثِ  ك  ير
ا
  ة
َ
 ب
َ
 وْ ن
َ
 ا ع
َ
 يْ ل
َ
 ه
َ
 ا أ
ْ
 ح
َ
 ك

َ
َ ثِ امًا ك  ير
ا
ا  ة
ّ
 وَ جِد
َ
 ن
َ
 عَ ف

ْ
 وا وان
َ
 ت
َ
 وا بِ عُ ف

َ
 ا ه

 

 

والسنة  أن الْصوليير  استخرجوا من الكتابِ  -رحمه الله  -أراد السعدي  

 
ا
ة أقواعد وأصولَ َّ  كثير وحصل  -إلى هذه القواعد  -إليها  رجعوا الفقه الإسلامي

 من جهة الحفظ والضبط واستقامة الفتوى .  الانتفاعبذلك 

 

ي هذه الرسالة بعضَ 
 
  وقد ذكر السعدي ف

َ
كما مر   -، وهو الفقهية هذه القواعد

  معنا 
ُ
ي مدارسة نظمه

 
  -للقواعد الفقهية   ف

ً
ا هناك جملة ، والقواعد ذكر أيض

  :  -كما مر معنا   - الفقهية
ُ
 ح
ْ
   مٌ ك
ُ
ّ ك ي
 
 فِ  ل
ْ
 هِي ق

َ
  ي
ْ
 ن
َ
 بِ ط
ُ
  ق
َ
 ع
َ
 ل
ُ
  ج
ْ
 لِ  هِ اتِ يَّ ئِ ز

ُ
 رَ عْ ت

َ
  ف
َ
 أ
ْ
 ح
َ
 امُ ك
َ
ا ه

 مِ 
ْ
 ن
َ
 ا . ه

ء أو نفيه عنه ، : أي  ء إلى شُي  فإذا قلنا :  إضافة شُي

 
َ
  امَ ق
َ
 ز
ْ
 ي
ٌ
  د
َ
  مْ أو ل
َ
 ي
ُ
  مْ ق
َ
 ز
ْ
 ي
ٌ
  د

 
ً
  قام أو  ا حكمنا بأن زيد

ا
ء أو  : هذا حكم  ؛لم يقم  بأن زيد ء إلى شُي نسبة شُي

 ا . هذا يعتي  حكمً  ليهإإضافته 

 ّ ي
 
ل
ُ
مٌ ك
ْ
ك
ُ
 ح

ٌ
ة .   : أي يندرج تحته جزئيات  كثير

لعملية ، فأخرج أحكام النحو أو أصول ا : أي متعلق بالفقه والعباداتِ  

 الحديث أو نحو ذلك . 

 ة . : أي حكم هذه الجزئي 

   -ويمكن تعريفه 
ً
 : بأن يقال  -ا كما مر معنا سابق
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ة  هِيَّ
ْ
ا الفِق
َ
اي
َ
ض
َ
ق
ْ
 ال

ْ
 ال
ُ
 ك
 
 ة . يَّ ل

ا 
ً
: التعريف ، إذ

 :  بأن يقال -كما مر معنا   -ويمكن أن نعرفه 

  
ْ
 ال
َ
 ق
َ
 ض
َ
 الفِ  ااي

ْ
 يَّ هِ ق
ُ
  ة
ْ
 ال
ُ
 ك
 
 ة . يَّ ل

 :  -كما مرّ معنا   - عد الفقهيّةمن ثمرات القوا

-  
ُ
 الْحكام الشُعية منها معرفة

ُ
  واستخراج

-  
ً
 القاعدة . ع الفروع والجزئيات تحت مسائل الفقه بجم ا حضُ وأيض

ل حفظ العلم وفهمُ  -
ّ
 ه . ومنها أنها تسه

 :  -أي من الْصول والقواعد  -ذه القواعد فقال فمنها ثم ذكر بعض ه

الحقوق العباداتِ والمُعاملاتِ و ، أدخلوا فيه من   -

ي 
 
ا ؛ فمن حصل له الشك ف ً ا كثير

ً
ءشيئ ن ،   شُي

ِّ
منها رجع إلى الْصل المتيق

 ما دلّ الدليلُ 
َّ
ء والْصل الإباحة إلا ي كل شُي

 
عل   وقالوا الْصل الطهارة ف

ومن حقوق الواجبات ، والْصل براءة الذمم من ، نجاسته أو تحريمه 

خلاف ذلك ، والْصل بقاء ما اشتغلت به الخلق حتَ يقوم الدليل عل 

اءة والْداء .  ن الي 
ّ
 الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتَ يتيق

 :  -بارك الله فيكم  -أقول 

ي نظمه بقوله :  هذه القاعدة الْولى  
 
 وقد ذكرها ف

 وَ 
ُ
 رْ ت
َ
  عُ ج

َ
 الْ
ْ
 ح
َ
 لِ  امُ ك

ْ
ِ قِ يَ ل

         ير 
َ
 ف
َ
 لَ
ُ
  يلُ زِ  ي

َ
 الش
ُّ
 لِ  ك
ْ
ِ قِ يَ ل

 ير 

 وَ 
َ
ي  لُ صْ الْ ِ

 
 اهِ يَ مِ  ف

َ
 ن
َّ
 ا الط
َ
 ة    وَ ارَ ه

َ
 وَ  ضُ رْ الْ

ِّ
 يَ الث
ُ
 وَ  اب
ْ
 حِ ال
َ
 ةارَ ج

صْلُ 
َ
ي  وَالْ ِ

 
  الِإ ف
ْ
 ب
َ
  اعِ ض

َ
 وا
 
 لل
ُ
 وَ      ومِ ح

َّ
 الن
ْ
 لِ  سِ ف

َ ْ
 وَ  الِ وَ مْ ل

ْ
 ومِ صُ عْ مَ ال

 
َ
 ت
ْ
 يمُ رِ ح

َ
 ه
َّ
 ا ح
ّ
ءَ  تَ ْ ي ج ِ
َ
         لُّ الحِ  ي

َ
 ف
ْ
 اف
َ
  مْ ه
َ
 ه
َ
 ــــد
َ
 مَ  اللهُ  اك

ُ
 لُّ مَ ا ي

ي معظم أبواب الفقه من معاملاتٍ وعقوباتٍ وأقضيةٍ 
 
وهذه القاعدة تدخل ف

 وعباداتٍ. 
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 : العلم و زوال الشك .  

 
ً
 حصول الجزم أو ال ا : وأما اصطلاح

ّ
ء أوعدم وقوعه .   ظن الغالب بوقوع الشُي

  ؛ هو مطلق اليَدد :  و 
ا
 لغة

 
ً
 لْحد  هو تردد الفعل بير  الوقوع وعدمه ؛: ف او أما اصطلاح

ٌ
أي لا يوجد مرجِح

والشك  ،عل الآخر  الاحتمالير  لا يمكن ترجيح أحد و الطرفير  عل الآخر ، 

 الراجح ،
َّ
لة  هنا يشمل اليَدد ويشمل الظن لكن لمّا كان مقابلا لليقير  كان بمي  

 
ّ
 الشك

ا لا يقابل  ؛
ً
ا راجح
َ
ا وأما إذا كان ظن

ً
 الراجح أمام اليقير  يكون شك

ّ
 الظن
ّ
أي أن

 
ُ
 .  عمل بهاليقير  فإنه ي

ي    ) :   -صل الله عليه وسلم  -دليلها قول النت 
ُ
د
َ
ح
َ
 أ
َ
د
َ
ا وَج
َ
 إذ

ُ
ا ك

ً
ئ
ْ
ي
َ
نِهِ ش
ْ
ط
َ
ي ب ِ
 
مْ ف

 
َ
مْ لَ
َ
ءٌ أ يِ
َ
 شُ
ٌ
ه
ْ
 مِن
َ
رَج
َ
لِ خ
َ
يْهِ ه
َ
ل
َ
كِلَ ع
ْ
ش
ُ
أ
ً
  -أي من الريــــح  -ف

ْ
خ
َ
 ي
ُ
لَ
ُ
  رُ ف

َ
 مِن
َّ
ن
َ
ج

ا 
ً
 رِيح
َ
جِد
َ
وْ ي
َ
ا أ
ً
سْمَعَ صَوْت

َ
 ي
َّ
تَ
َ
 ( . 7) (المَسْجِدِ ح

ي فوهذه القاعدة دواء عظيم لْصحاب الوسوسة ،  صل الله عليه   -النت 

ئ  -وسلم    أمر المتوض 

 إلا بيقير  
ّ
  - وهو سماع صوتٍ  -أن لا يلتف لهذا الشك

ا
أو أن يجد رائحة

 دواءٌ لْصحاب الوسوسة .  - كما سبق  -وهذه القاعدة  ،كريــهة ا

ي الوسوس
 
فإذا عمل ، مبادئها الشك واليَدد ة وتكون  كثير من الناس يقع ف

 .  -إذن الله تعالى  -ـ جا منها بباليقير  ولم يلتفت إلى الوسوسة ن

ماثبت بيقير  لايرتفع إلا  "كقاعدة ؛  وهذه القاعدة تتفرع عنها قواعد أخرى  

  " صل بقاء ماكان عل ماكانالْ "و "بيقير  

ي الذي  ، ومن فروع هذه القاعدة كما هو معلوم 
ي السلف 
 
أو من تطبيقاتها ف

  ثبتت سلفيته لا 
ُ
ا بلا بدليل واضح ، فمن جرح سلفيً  إلا  قبل جرحه إلا بيقير  ي

  دليلٍ 
َ
بسلفيته ومجرد الجرح  هورٌ مج؛ لْنه ة فكلامه مردود ي َ وبلا حجة معت

 
ي الحدث فله أن يضلي بطهارته تلك    7

 
ي كتاب الحيض ، باب الدليل عل أن من تيقن الطهارة ثم شك ف

 
( رواه مسلم ف

1(362)276/ 
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ي نفس الوقت كما 
 
بلا دليل هو من باب تقديم الشك والظنون عل اليقير  ، وف

نجد أن بعض الناس للسف قد يجرح السلفيير  بلا دليل ويلزم الآخرين 

ي الطرف الآخر هناك من لا  بقبول قوله نجد نقيضه
 
يجرح من ثبتت الْدلة   ف

ي ومعاندتِ 
ي مخالفته للمنهج السلف 

 
ه عل الباطل فضنا بير  ه وإضارِ عليه ف

 
َّ
 ادِ حد
ّ
  ةٍ ي

َ
 مَ  ة وبير  مذهبٍ يَ لِ غا

ْ
ي  رِ أ   ت ِ

 
ي  مَ مُ  حلت 

وهذه هي الغربة ، لذلك   ؛ للحق عٍ يِّ

ي ، تجدهم لا يحبون الْدلة ولا المطالبة بالْدلة وهذا خطأ 
فإن المسلم ينبع 

 
ا
ة وعل أدلة وأن لا يتكلم بالكلام إلا إذا كان أن يكون عل هد ى وعل بصير

ي جرح السلفيير  والتحذير منهم 
 
يعلم الجواب عنه إذا سئل ، وأما فتح الباب ف

ّ  ول فلان أو قول فلان الذي هو ليس بنص  لمجرد أنه لم يوافق ق ي  شُعي
 
ولا ف

 
ُ
 لحق به لاشك أن هذا مَ حكمه ولا ي

َ
 ز
َّ
 ل
ُ
 ، أقدام  ة

َ
 وض
َ
  لُ لَ
َ
 أ
ْ
 ف
َ
  ، امْ ه

َ
 وت
ْ
 لِ  يفٌ رِ ح

َ ْ
 ل
َ
ام ن

 
ِّ
 ؛  والهدى  عن الحق

ُ
كان   الْصل بقاء ما رتفع إلا بيقير  ، و فما ثبت بيقير  لا ي

 كان .   عل ما 

ي ثلاثة مواضع : والعبادة إذا طرأ عليها 
 
 الشك لا يلتفت للشك ف

: " لعلي  : فإذا صل الإنسان ثم سلم ثم قال  بعد الفراغ من العبادة -1

ي ركن فصلاتَي باطلة ماركعت ! ، 
 " فاتت 

 
  فهنا نقول هذا شك

ٌ
بعد  حاصلٌ  طارئ

 الفراغ من العبادة فلا يلتفت له . 

ي   -2
  :  والثات 

ُّ
 وَ  إذا كان الشك
ْ
 عليه  ا ما مً ه

َ
ى أن يكون ترك ـــ ــــدليل مجرد أنه يخش

 
ً
 ا أو لم يفعل هذه العبادة . ركن

َ :  والثالث -3
ُ إذا كي  منه الشك فإنه يطرحه ولا يلتفت فمن الإنسان ،  إذا كي 

 
ا
 .  إليه ويعمل باليقير  أو لا يعمل بالشك أصلَ

 

  وقد مرَّ معنا ما  
َ
 عَ يتعلق بت
ُّ
ي ب  -رحمه الله تعالى  -المصنف   بْ ق

 
عض هذه ف

   : قوله عند  المنظومةالْبيات السابقة فليَاجع 

 

 وَ 
َ ْ
ي  لُ صْ الْ ِ

 
 ف
َ
  الْ
ْ
 ب
َ
 وَ  اعِ ض

 
 الل
ُ
 وَ        ومِ ح

َّ
 الن
ْ
 وَ  سُ ف

َ ْ
 لِ  الِ وَ مْ الْ

ْ
  ومِ صُ عْ مَ ل

   
َ
 ت
ْ
 ها يمُ رِ ح
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ا هناك بعض الإستدراكات عل قول المصنف 
َّ
وهنا ،  -رحمه الله تعالى  -فبين

 
ٌ
 :  بقوله المصنف ذكر أمثلة

 

 وَ   
َ
 ق
ُ
 ال

َ ْ
  لُ صْ وا الْ

َّ
 الط
َ
 ارَ ه
ُ
ي  ة ِ
 
 ف
ُ
ْ  لِّ  ك ي
َ
 ؛  ءٍ شُ

ي  ِ
 
 ف
ْ
 وَ  اهِ يَ مِ  ال

َ ْ
ي رَ الْ ِ
  وَ اض 

ِّ
 وَ  ابِ يَ الث

َ
ْ غ  ير
َ
 اه

 

ي طهارتها فالْصل أنها طاهرة فلا 
 
يلتفت لهذا الشك لْن الْصل ، فإذا شك ف

ي الطها
 
ي المياه و ف

 
 رة أو الْصل ف

ً
ي الْشياء الطهارة ، فمن وجد ثوب

 
ا له الْصل ف

 
ً
أم نجس فالْصل  ا من ثيابه ولا يعلم هل هو طاهرٌ أن يصلي فيه ، إذا وجد ثوب

ي الثياب والمياه الطهارة فله أن 
 
صلي و ف

ُ
ه لْن الْصل ي

َ
ا طهارت
ً
لو لم يعلم يقين

س هنا خلاص زال اليقير ُ 
َّ
خي  بأن هذا تنج

ُ
ي هذه الْشياء الطهارة ؛ فإن أ

 
ف

 لا يستطيع أن 
ا
ي البيت مثلَ

 
بيقير  ، كذلك الْرض والمياه ؛ بعض الناس ف

ي هذا المكان فيه نجاسة ؛ كالبول من 
 
صلي كبعض النساء تخشُ أن يكون ف

ُ
ي

ي ونحوه فنق ي ونحوها الطهارة . الصت 
ي الْراض 
 
 ول : الْصل ف

 
ُ
 ه :  وقول

 

 

رِيِمِه  
ْ
ح
َ
وْ ت
َ
اسَتِهِ أ
َ
ج
َ
 ن
َ
ل
َ
لِيلُ ع
َّ
لَّ الد
َ
 مَا د
َّ
 إِلَ
ُ
ة
َ
اح
َ
ب ِ
ْ
صْلُ الإ
َ ْ
 وَالْ

 

ي جميع ما سكت عنه الشارع ولم يحرِّ 
 
ي الْطعمة والْشُبة وف

 
مه ؛ أي ؛ ف

يحكم بأنه نجس ؛ وهذه قاعدة فالْصل فيه أنه مباح إذا لم يحرّمه الشارع أو 

 مهمة . 

 وقوله : 

 

 الوَ 
ْ
مَمُ مِن

ِّ
 الذ
ُ
رَاءَة
َ
صْلُ ب
َ ْ
  اتِ بَ اجِ الْ

 مِ وَ 
ْ
لِك  ن

َ
فِ ذ
َ
 خِلَ
َ
ل
َ
لِيلُ ع
َّ
ومَ الد
ُ
ق
َ
 ي
َّ
تَ
َ
قِ ح
ْ
ل
َ
خ
ْ
وقِ ال
ُ
ق
ُ
 ح
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مَمُ 
ِّ
ة :  الذ ة والذمَّ   جمع ذمَّ

 
ٌ
 فإن الإنسان يولد وله ذمة

ٌ
  نفسٌ لها عهد

ٌ
للوجوب له أو عليه عند  صالحة

والمعت  أنه  لحيوانات كما ذكر أهل التعريفات ،جميع الفقهاء بخلاف سائر ا

 
ُ
  أن يوجبَ  لا يجوز

ّ
  اسِ عل الن

ً
ّ  ا إلا بدليلٍ شيئ لْن الْصل براءة الذمم ، ؛  شُعي

 فلا يأتَي إنسان ل
ِّ
 يقول له : أد

ا
 أو أدي زكاة ثيابك شخص مثلَ

ا
ي زكاة جوالك مثلَ

ي الشُع إيجاب 
 
ي الشُع إيجاب الزكاة عل الثياب ولم يأتَي ف

 
لْننا نقول لم يرد ف

ي أمور معينة فإدخال أمور أخرى هو إشغالٌ للذمَّ 
 
يئة بلا دليل ،  الزكاة إلا ف ة الي 

 
َ
م :  - صل الله عليه وسلم -الخلق قال  وكذا حقوق

ُ
وَاه
ْ
ع
َ
اسُ بِد
َّ
 الن
َ
عْطَ
ُ
وْ ي
َ
) ل

ر 
َ
ك
ْ
ن
َ
 أ
ْ
َ مَن
َ
ل
َ
يَمِير ُ ع
ْ
عِي وَال
َّ
مُد
ْ
َ ال
َ
ل
َ
 ع
َ
ة
َ
ن
ِّ
بَي
ْ
 ال
َّ
كِن
َ
م وَل
ُ
ه
َ
مْوَال
َ
الٍ وَأ
َ
وْمٌ دِمَاءَ رِج

َ
 ق
َ
ع
َّ
د
َ
لَ

 ()8 ) . 

ة عل هذا الحديث مجرد الدعوة يَّ نِ بْ أنظروا هذا الحديث وهذه القاعدة المَ 

 ليست بحجة . 

  –بارك الله فيكم  –ولو تأملنا 
ُ
ة التَي ي  الْخير

 رَ هذه الفيَ 
ْ
ج لها عن طريق   وَّ

ي  – الواتساب والفيس بوك وعن طريق 
ظلم فيها  - يعت 

ُ
شبكات التواصل التَي ي

آء طبعًا  -السلفيون  َ ُ ا منها  - الي  ً إدعاء   ، يقوم عل مجرد الدعوىلوجدنا أن كثير

 بريء . ؛ أن فلان فيه كذا وهو ما فيه 

ي العلماء . 
 
ي العلماء وهو ما طعن ف

 
 أن فلان يطعن ف

 
ُ
ا ي
ً
 أن فلان
َ
 عِّ ق
ُ
ي  د صل الله  -قواعد جديدة وهو يسير عل منهج السلف ، فالنت 

الٍ : ) يقول  –عليه وسلم  
َ
وْمٌ دِمَاءَ رِج

َ
 ق
َ
ع
َّ
د
َ
م لَ
ُ
وَاه
ْ
ع
َ
اسُ بِد
َّ
 الن
َ
عْطَ
ُ
وْ ي
َ
ل

ة ( 
َ
ن
ِّ
بَي
ْ
 ال
َّ
كِن
َ
م وَل
ُ
ه
َ
مْوَال
َ
" البينة الدليل والبينة كل ما يدل عل قال ابن القيم : وَأ

والاعيَاف بينة ، ولكن  ، هذا هو البينة ؛ فالشاهدان بينة  الحق ويثبته "

ب إيش يفلان ليس مع الْكابر فلان يستاء منه الْكابر ط: مجرد الدعوة 

 

 
عي ، والي 8

َّ
 عل المد

َ
 البينة
َّ
همْ ، ولكن

َ
ع قومٌ دماءَ قومٍ وأموال

َّ
عطَ الناسُ بِدعواهم لاد

ُ
مير َ  ( قال صل الله عليه وسلم : ) لو ي

  (  عل من أنكرَ 
   الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : الْربعون النووية
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ٌ
 أن تقول فلان

ا
اب لابد أن   هذا مو دليل هذه دعوة بيرّ  برهن ، حتَ مثلَ

ّ
كذ

 
َ
اب لْنه فعل كذا وكذا ، فقد ي

ّ
ا ما أنه كذب تقول كذ

ً
عتي  بعض الناس تضف

ي  -اب حت باب التورية قد يدخل تحت بوهو ليس بكذب قد يدخل ت
 -يعت 

ا مثله 
ً
عذر شُع

ُ
ئ لْمر معير  ي ر البالغ فيكون مُلج  الخوف عل النفس من الض 

هم لو  اب ، والعجب أن هؤلاء الذين يحكمون بالكذب عل غير
ّ
فلا يعتي  كذ

ة ما ورد عنهم أمور   ابير  لكي 
َّ
طبقنا قولهم عليهم لكانوا هم من أكــابر الكذ

 تتناقض ! 

 
ٌ
ي نقولات أخرى  ويقولون بخلاف ما هو ثابت

 
إما صوتية أو كتابية  ؛ عنهم ف

ومع ذلك ما قلنا كذابير  وإنما خطأ تناقض ؛ الكذب شيرْ  وجرح نعم ولكن  

 أما مجرد أن تقول فلان كذاب ؛ هذه دعوة ، أثبت أن هذا جرح 

 

 

يله عل المعير  يحتاج إلى دليل    
والكذب من حيث هو جرح ولكن تطبيقه وتي 

 ذا لم يكن قائمً  إ، ولذلك ليس بجرحٍ 
ٌ
ا عل ذا كان قائمً  إا عل دليل ، وهو جرح

َّ  المسألتير  تخبطيفقه الفرق بير   دليل ومن لم  في 
َّ
 ب الصدوق ؛أ الكذاب وكذ

 
َّ
ي وهذه هي من السنوات الخد  .  -صل الله عليه وسلم  -اعات كما أخي  النت 

 

 ! هذه هي الفيَ  

ير عل الدليل ،  سأما إنسان يرد الباطل ويحق الحق وي هذا هو تهييج الفيَ  ،

 . هذا ليس بالتهييج وليس بالفيَ  أو الفتان 
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ي  
اسُ نرجع للحديث :  -بارك الله فيكم  -ولذلك إخوات 

َّ
 الن
َ
عْطَ
ُ
وْ ي
َ
) ل

م ( 
ُ
وَاه
ْ
ع
َ
 ! والله فلان من العلماء الْكابر ، بِد

 ! لا يمكن أن يقول خطأ 

،  يخطئون ضة الذي يقول بعصمة الْئمة وأنهم لا أقول : هذا مذهب الراف

يؤخذ من قوله ويرد ،   فالعلماء الْكابر ولا أصاغر ؛ العلماء وطلاب العلم كل  

ذا قال الواحد قولهم وجب   ، واعتبار أن العلماء الْكابر إيصيب ويخطَئ  وكل  

ي    عاطلٌ  باطلٌ  الْخذ به ؛ هذا مذهبٌ 
 
كلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميه ف

 له : 

 
َ
 " أ
َّ
 مَ  ن
ْ
  ن
َ
 وْ أ
َ
  بَ ج

َّ
 بِ  اسَ الن

َ
  لِ وْ ق

َ
  مٍ لاِ ع

َ
 ف
َ
 ق
ْ
  د
ْ
 اب
َ
 ت
َ
 د
َ
 وَ  ع
َ
 أ
ْ
 خ
َ
 ط
َ
 " أ

  
ا
  أو عبارة

َ
  ا ، بل فقد ضل وأخطأ ، ما نحوه

ُ
لزم بقول العلماء ؛ يلزمون بالحق ي

 . بالدليل 

ٍ  –بارك الله فيكم  –ولذلك   من المتعالمير  ،  هذه القاعدة تكش رقاب كثير

ي العلم ، جهال ، يتعالم 
 
يتطاول الواحد فيهم عل  و الصعلوكيير  ؛ صعاليك ف

نسأل الله  –العلماء وعل طلاب العلم ، وهو لا يحسن العلم ولا فهم أدلته 

ي  –ولكن للسف هذه وسائل التواصل و ،  –السلامة والعافية 
البهرجة   - يعت 

ي بعض الْشخاص يؤدي إلى مثل هذه الفيَ  والنف
 
بارك الله  –خ الزائد والغلو ف

 .  -فيكم 

 
ً
 :  -رحمه الله تعالى  –ا يقول الشيخ فاذ

ي ، لما تقول : فلان مبتدع ، فلان ضال ، فلان يا عدة مهمة هذه قا
إخوات 

 بريء إلا بدليل تثبته . نه حق ، فلان يقعد القواعد ؛ الْصل أيخالف ال

 

 إ 
ً
ة   ، ا ذ

َ
ن
ِّ
بَي
ْ
 ال
َّ
كِن
َ
م وَل
ُ
ه
َ
مْوَال
َ
الٍ وَأ
َ
وْمٌ دِمَاءَ رِج

َ
 ق
َ
ع
َّ
د
َ
م لَ
ُ
وَاه
ْ
ع
َ
اسُ بِد
َّ
 الن
َ
عْطَ
ُ
وْ ي
َ
  ) ل

 
َ
 ع
َ
 المُ  ل

َّ
  وَ عِي د

ْ
   ير ُ مِ يَ ال

َ
 ع
َ
  مَ ل
ْ
  ن
َ
 أ
ْ
 ن
َ
ا فلا يلتفت ا واجبً فلو شك أن عليه أمرً  ( رَ ك

 ة . إليه لْن الْصل براءة الذم
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 وقوله :   

وَ  

   

 ؛  أن ما ثبت اشتغال الذمة به من حقوق الله أي 
ا
أو ،  كصلاة الظهر مثلَ

 ؛  حقوق العباد 
َ
 كد
ْ
ي  نٍ ي

 أنه : فالْصل بقاء التعلق به ، يعت 

ي ذمته أن يصلي الظهر ، طبعً 
 
ا الْصل أنه ما صل ؛ فهنا بقاء الذمة ، يبفَ ف

  وكإنسان أخذ من شخصٍ 
ً
  ا دين
ا
،  -لم يتيقن إعطاءه  -ه  إلى أجل ولم يعطِ مالَ

ه أو ؛ إما أنك لم تعطِ تتيقن   بد أن ثم قال لعلي أعطيته ، هذا ما ينفع لعلي ، لا 

 
َّ
 أعطيته ، فإذا قال صاحب الد
ْ
ي فهذا هو الْصل ، فإن قال ي

ن لم تعطيت 

 مته . ين : لا أعطيتك وهذه حجتَي الشهود أو إقرار منك أو كذا برئت ذدِ المَ 

 وقوله : 

  ير ُ قِ اليَ : انته من قاعدة  بعد أن  
َ
 لَ
َ
  ي
ُ
 بِ  ولُ ز

َّ
 الش
ِّ
 جديدة ل إلى قاعدةِ ، انتق ك

 وهي أن 
ْ
 مَ " ال
َ
 ش
َّ
 ق
َ
 ة ت
ْ
  بُ لِ ج

َّ
 الت
ْ
 –؛ وهذه القاعدة التَي ذكرها الشيخ   ير "سِ ي

تتعلق بالقواعد الفقهية الخمسة التَي مرت معنا وهذا ما  - رحمه الله تعالى

ي اللقاء القادم وهو ما أشار إليه الناظم بقوله :  -إن شاء الله تعالى  -سنأخذه 
 
 ف

 مِ وَ 
ْ
  ن
َ
ِ  دِ اعِ وَ ق

َّ
 يعَ الشُ
ُ
  ة
َّ
 الت
ْ
ُ سِ ي ي        ير ِ

 
 ف
ُ
  لِّ  ك
َ
 مْ أ
َ
 رٍ ن
َ
 اب
ُ
  ه
َ
ُ سِ عْ ت  ير

ي بهذا القدر من المدارسة والمذاكرة وأسأل الله 
أن ينفعنا  -عز وجل  -وأكتف 

  جميعًا بما استمعنا وبما ذكرنا وتدارسنا فيه ، 
ا
 لنا لا حجة

ا
وأن يكون حجة

 علينا ، وأسأله سبحانه أن يهدينا إلى ضاطٍ مستقيم . 

 وبعد : 

ي 
 أريد أن أنبه إلى تنبيهٍ شيــــع وهو :  -بارك الله فيكم  -إخوات 

ً  -أنه قد جاءت بعض الاستشكالات من بعض الْخوات    -ا جزاهن الله خير

كون غير معاشُةٍ حينما ذكرت بعض الدول الإسلامية ، وأن النساء قد ت

ء إلى زوجها ؛ فالعتاب منهن كأنهن فهمن  لزوجها بالمعروف ، وأنها قد تشي
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ي أقصد أن هذه الصفة غالبة عل تلك البلاد 
كالمغرب أو الجزائر ؛  من كلامي أت 

ي بعض دول الغرب 
 
كأوروبا ونحوها ؛  أو ليبيا أو نحو ذلك أو المسلمير  ف

ي أن تلك ا
ي أعت 
ي هذا وفرنسا وأمريكا أنت 

بارك الله  -لصفة غالبة ؛ لا ، لم أعت 

ٍ من   -فيكم  ي وجود مثل هذه الصفة ، وإلا فمعلومٌ ومشهورٌ عند كثير
وإنما أعت 

إخواننا السلفيير  وأخواتنا السلفيات أن المرأة المسلمة السلفية والمرأة  

ا 
ً
ي  -المسلمة أيض

  الطائعة لزوجها ولو كانت عامية سلفية أو كانت طالبة -يعت 

ي  -علم سلفية 
ي   -يعت 

 
يوجد أمثلة رائعة ودالة عل خشية الله ومراقبة الله ف

ا لا 
ً
 شيئ
ا
ي  -معاملة الزوج ، وحقيقة

لا يحتاج إلى برهان كما يقال أن  -يعت 

ي ونحوه كالجزائر  ي بعض الدول المذكورة كالمغرب والمغرب العرت 
 
 -المرأة ف

ي 
ي أمثلة رائعة من تضحيات النساء وحس -يعت 

 
ن تبعلهن لْزواجهن ، ولا ف

ا من أحدٍ أو أنه 
ً
ي  -أقول هذا الكلام خوف

ي كلامي ؛ لا  -يعت 
 
بارك الله  -تناقض ف

ي كما يقال  -فيكم 
 ، يعت 

ُ
  لحق الصالح بالطالح ": " لا ي

ٌ
وكان كلامي حينها موجه

ي كلامي ، إلى 
 
النسوة اللاتَي يسيئ  عشُة الزوج ، فالمرأة الصالحة لا تدخل ف

ي دول الخليج هذا أمرٌ معروف ، كذلك  
 
 ف
ا
ووجود المرأة الصالحة حتَ مثلَ

ء موجود ،  ا هذا شُي
ً
ي دول الخليج أيض

 
ي عشُتها حتَ ف

 
وجود المرأة السيئة ف

ي  -ليس ذكر بعض البلاد دون بعض ف
أنه تخصيصٌ لها بالإساءة أو  -يعت 

بالذنب ؛ لا لا ، أعوذ بالله أن أكون كذلك فهذا ظلم بلا شك ولا شك أن 

؛ فإن فهم من كلامي التعميم فأنا أعتذر  النقد ممهن الصالحات بريئة من هذا ذ

ي لم أقصد به 
 
ي علاه أت

 
 التعميم . منه وأستغفر الله ولكن يشهد الله ف

ن أخلاقنا  فأسأل الله أن يغفر لنا جميعًا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يحسّ 

 وأقوالنا وأفعالنا إنه عل ذلك قدير . 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

 

 


